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وقـــد سمـــاهم علــــي بـــن أبي طالـــب رضـــي االله عنـــه العلمــــاء :"ثم قـــال رحمـــه االله 
 موضــع مــن كتــاب االله عــز الممــدوحون في غــيرالبربــانيين، يــشير إلى أــم الربــانيون 

 .نجاة، وهمج الرعاع ومتعلم على سبيل ،الناس ثلاثة، عالم رباني: وجل فقال
ًثم ذكر كلاما طويلا  وصف فيه علماء السوء والعلماء الربانيين ، وقد شـرحناه ً

 ".والمقصود هاهنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة في غير هذا الموضع،
ــــب رضــــي االله عنــــه العلمــــاء :"يقــــول رحمــــه االله  وقــــد سمــــاهم علــــي بــــن أبي طال

 .لوا العلم باالله تعالى والعلم بشرعه، أي الذين كم"البربانيين
، فـــإن االله  المفـــسرينهـــم العلمـــاء كمـــا جـــاء ذلـــك في كـــلام جمهـــور: والربـــانيون

حمــه االله في مواضــع مــن تعــالى قــد أثــنى في كتابــه علــى الربــانيين كمــا ذكــر المؤلــف ر
َكــان لبــشر أن يـؤتيــه اللــه الكتــاب والحكــم مَــا {:ذلــك مــا ذكــره االله تعــالى في قولــه ْ ُ َ ُ َْ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ ٍْ ْ َ ِ َ َ

ِوالنبــوة ثم يـقــول للنـاس كونــوا عبـادا لي مــ ِِ ً َ َ ُُ ُُ َِ ِ َ ُ  ُن دون اللـه ولكــن كونـوا َ ُ ْ ِْ ََِ  ِ َربــانيينُ ِ َ بمـا كنــتم ْ ُ ْ ُ َِ
َتـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ْ َُ ُ َ ُْ ُ َْ ُ ََِ َُ ِ ْ َ{)١(. 

 .هذا الذي أمر به الرسل أقوامهم أن يكونوا ربانيين
ُلولا يـنـهاهم {:لك في مثل قولهذوك ُ َ َْ َالربانيونََْ  ِ والأحبار ُ َ ْ َ ْ ِِ عن قـولهَ ْ َ ْ ُم الإثم وأكلهـم َ ُِ ِ ْ ََ َْ ِْ

َالسحت لبئس ما كانوا يصنـعون ُ َ ْ ََ َُ َ َ َِْ ْ {)٢(. 

                                                 

 .٧٩:سورة آل عمران )١(
 .٦٣:سورة المائدة )٢(
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َإنـــا أنـزلنـــا التــــوراة فيهـــا هـــدى ونـــور يحكـــم ـــا النبيـــون {:وكـــذلك في مثـــل قولـــه ِ َ َِ ُ ُ َْ ٌ ُ َ ً ُ ِ َ َْ ْ  ََْ َ ِ
َالذين أسلموا للذين  َِ ِ ِ ُ َ ْ َ  ُهادوا َوالربانيونَ  ِ  َِ والأحبار بمَ ُ َ ْ َ ْ ِا استحفظوا من كتاب اللهَ ِ ِ ِ َ ُْ ُ ِ ْ ْ{)١(. 

 .فجعل الربانيين مرتبة أعلى من مرتبة الأحبار فقدمهم في الذكر
هــو مــن يــربي النــاس بــصغار العلــم قبــل كبــاره كمــا ذكــر ذلــك الإمــام : والربــاني

 ".صحيحه"البخاري رحمه االله في 
 النـــسبة لبيـــان  في الربـــاني إنـــه منـــسوب إلى الـــرب، وإنمـــا جـــاءت النـــون فيوقيـــل

    .عظيم تمسكه بما أمره به ربه جل وعلا
 شـــــديد العمـــــل بمـــــا أمـــــر االله تعـــــالى بـــــه، فهـــــو ،فالربـــــاني هـــــو عظـــــيم التمـــــسك

المستمـسك بمـا أمــر االله تعـالى بــه ورسـوله، والنــون في النـسبة تفيــد المبالغـة في تحقــق 
 .الوصف المذكور
ى ســبيل النجــاة،  ثلاثــة، عــالم ربــاني ومــتعلم علــالنــاس :فقــال: "قــال رحمــه االله

، وهمـج الرعـاع هـؤلاء هـم الـذين أعرضـوا عـن العلـم، أو أعرضـوا عـن "وهمج الرعـاع
االله مثلهم بما هو أشد من علي بن أبي طالب رضـي العمل بالعلم، فإن االله تعالى 

َمثـــل الـــذين حملـــوا التــــوراة ثم لم يحملوهـــا كمثـــل الحمـــا{:عنـــه قـــال تعـــالى َِْ ِ َ ََ ََ ُ ُِ َْ َْ ُ َ ْ  ُ َ ِ  ُ ُر يحمـــل َ ِ َْ ِ
ًأسفارا َ ْ َ{)٢(. 

 .وهذا مثل قبيح

                                                 

 .٤٤: سورة المائدة  )١(
 .٥: سورة الجمعة )٢(
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  الذي أعرض عن ذكر االله تعـالى فيفي القبح ما ذكره االله تعالى فيًومثله أيضا 
َْ فمثـله كمثل الكلب إن تحمـل عليـه يـلهـث أو {:تعالى حيث قال سورة الأعراف ْ َ ْ َْ ِ َْ َُ ْ ِ َْ ْ ِ ِ َ ْ َِ ََ ََ ُ َ

ْتـتـركه يـلهث َ َْ ُ ُْ َْ{)١(. 
، وهــذا يـــدل علــى أن هـــذا الوصـــف  في عنـــاء ومــشقة علـــى كــل حـــالأي أنــه 

صف مطابق لمـا ذكـره االله في لمن أعرض عن التعليم والتعلم ورحمه االله ي ذكره الذ
 .ؤلاء بالحيواناتلهتمثيل الكتابه من 

ًثم ذكر كلاما طويلا  وصف فيه علماء الـسوء والعلمـاء الربـانيين، وقـد  :"قال  ً
، عاد المؤلف بعد هـذا الاسـتطراد ليعيـدنا إلى مـا هـو "شرحناه في غير هذا الموضع

ًمن سلك طريقا يلـتمس فيـه علمـا سـهل االله لـه بـه طريقـا « ث فيه من شرح حدي ً ً
 .»إلى الجنة

طلبـــه والـــسعي في ي ، أ"والمقـــصود هاهنـــا أن التمـــاس العلـــم :"فقـــال رحمـــه االله
، وهو من أقرب الطرق التي يـصل ـا العبـد إلى "سبب موصل إلى الجنة "تحصيله 

مـام أحمـد رحمـه االله لمـا االله تعالى إذا حـسنت نيتـه وصـلح قـصده، ولـذلك يقـول الإ
العلــم لا عــدل لــه لمــن :  أي العمــل أفــضل، قــال  عــنذكــر فــضائل العمــل، وســئل

 ".صحت نيته
 .أي ليس له مثيل ولا نظير في السبق لمن اشتغل به: العلم لا عدل له

                                                 

 .١٧٦:سورة الأعراف )١(
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لكن ليس لكل أحد، إنما هو لمن صلحت نيتـه، بـأن يكـون قـصده مـن الـتعلم 
م بـشرعه والقيـام بـأمره، وهدايـة الخلـق فـإن هـذا هـو العلم بـه والعلـ: وجه االله تعالى

 .الذي يصلح به النفس ويتم به العمل
أما من أراد بالعلم أن يصرف وجوه الناس إليـه أو أن يتبـوأ المنزلـة والمكانـة فإنـه 
قد يحصل هذا في الدنيا كما في حديث أبي هريرة في قـصة الثلاثـة الـذين هـم أول 

ُيؤتى برجل فيذكر بنعمـة االله تعـالى ، يـذكر االله « : قال  فإنه يمن تسعر م النار
قــرأت فيــك القــرآن وعلمتــه، : عليــه نعمــة التعلــيم فيقــال مــاذا صــنعت فيــه، فيقــال

إنمــا قرأتــه ليقــال قــارئ، وتعلمــت ليقــال عــالم وقــد قيــل، فيــؤمر بــه : فيقــول االله لــه
 .)١(» فيلقى في النار- نعوذ باالله -فيسحب على وجه

ن لم يخلص في طلبه وقـصده، نـسأل االله أن يـصلح لنـا النيـة وأن هذا نصيب م
 .يصلح لنا ولكم العلم
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلموفي الحــــديث المعــــروف عــــن النــــبي :"ثم قــــال رحمــــه االله    َ َ ِ ََْ ُ َ  

ق لَــــــحِ« :إذا مـــــررتم بريــــــاض الجنــــــة فــــــارتعوا، قــــــالوا ومـــــا ريــــــاض الجنــــــة ؟ قــــــال «:
 .)٢(»الذكر

أمــا أني لا أعــني :  إذا ذكــر هــذا الكــلام يقــول عنــهوكــان ابــن مــسعود رضــي االله
القصاص ولكن حلق الف  .قهُ

 ً.وروي عن أنس معناه أيضا
                                                 

 ).١٩٠٥(أخرجه مسلم  )١(
 . وإسناده ضعيف)٣٥٠٩(، والترمذي )٣/١٥٠(أخرجه أحمد  )٢(
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، كيـــف تـــشتري مجـــالس الـــذكر مجـــالس الحـــلال والحـــرام: وقـــال عطـــاء الخرســـاني 
 .تصوم، وتنكح وتطلق، وتحج وأشباه هذا ووتبيع، وتصلي 

 .درس الفقه صلاة: وقال يحيى بن أبي كثير
 أبــو الــسوار العــدوي في حلقتــه يتــذاكرون العلــم ومعــه فــتى شــاب، فقــال  وكــان

ويحك في أي شيء : لهم قولوا سبحان االله والحمد الله ، فغضب أبي السوار وقال 
 ً.كنا إذا

والمـــراد ـــذا أن مجـــالس الـــذكر لا تخـــتص باـــالس الـــتي يـــذكر فيهـــا اســـم االله، 
لتكبير والتحميد ونحوه، بل تشمل ما ذكـر فيـه أمـر االله ويـه، وحلالـه  بالتسبيح وا

فإنـــه ربمـــا كـــان هـــذا الـــذكر أنفـــع مـــن ذلـــك لأن معرفـــة وحرامـــه ومـــا يحبـــه ويرضـــاه 
الحــلال والحــرام واجبــة في الجملــة علــى كــل مــسلم بحــسب مــا يتعلــق بــه في ذلــك، 

ً واجبـــا كالـــذكر في ًوأمـــا ذكـــر االله باللـــسان فـــإن أكثـــره يكـــون تطوعـــا، وقـــد يكـــون
 .الصلوات المكتوبة

 وأما معرفة ما أمر االله به وـى عنـه، ومـا يحبـه ويرضـاه، ومـا يكرهـه وينهـى عنـه
طلب العلم : روي يجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلم، ولهذا 

فريــضة علــى كــل مــسلم، فإنــه يجــب علــى كــل مــسلم معرفــة مــا يحتــاج إليــه في دينــه 
 مــال معرفــة مــا يجــب عليــه في مالــه لـهصيام والزكــاة، ويجــب علــى مــن كالطهـارة والــ

 وكذلك يجـب علـى كـل مـن يبيـع ويـشتري أن يـتعلم ،من زكاة ونفقة وحج وجهاد
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لا يبــع في ســوقنا إلا : مــا يحــل ومــا يحــرم مــن البيــوع كمــا قــال عمــر رضــي االله عنــه 
 .)١(من قد فقه في الدين، خرجه الترمذي

الفقه قبل التجارة، إنه من :  عن علي رضي االله عنه ويروى بإسناد فيه ضعف
 . في الربا، ثم ارتطمرتطماتجر قبل أن يتفقه ا

أن لا : وســئل ابــن المبــارك مــا الــذي يجــب علــى النــاس مــن تعلــم العلــم؟ قــال 
ن يقــدم الرجــل عــل شــيء إلا بعلــم يــسأل ويــتعلم فهــذا الــذي يجــب علــى النــاس مــ

 ًلــو أن رجــلا لم يكــن لــه مــال لم يكــن عليــه واجــب :تعلــم العلــم ، ثم فــسره وقــال 
 درهــم وجــب عليــه أن يــتعلم كــم يخــرج ومــتى مــائتيأن يــتعلم الزكــاة، فــإذا كــان لــه 

 .يخرج وأين يضع، وسائر الأشياء على هذا
: وسئل الإمام أحمد رحمه االله عن الرجل ما يجـب عليـه مـن طلـب العلـم؟ فقـال

: والزكـاة، وذكـر شـرائع الإسـلام، وقـال ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم 
 .ينبغي له أن يتعلم ذلك

نــسان مــن العلــم مــا لابــد لــه منــه في صــلاته لإالــذي يجــب علــى ا: ًوقــال أيــضا
 .وإقامة دينه

منـه مـا تعلمـه فـرض عـين ، ومنـه وواعلـم أن علـم الحـلال والحـرام علـم شـريف، 
 نوافل العبادات، ما هو فرض كفاية ، وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من

                                                 

 . وإسناده حسن،)٤٨٧"(السنن"  )١(
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ًمــنهم أحمــد وإســحاق، وكــان أئمــة الــسلف يتوقــون الكــلام فيــه تورعــا لأن المــتكلم 
 ".فيه مخبر عن االله بأمره ويه مبلغ عنه شرعه ودينه

فيه بيان ما ينقسم إليه العلـم مـن حيـث هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه االله 
 .تعلمه

علـــم يجـــب علـــى كـــل أحـــد أن : ينقـــسم إلى قـــسمين الـــتعلم العلـــم مـــن حيـــث 
 يحـصل بـه حفـظ العلـم  مـنإذا تعلمـه، وعلـم كفـائي يتعلمه وأن يجتهد في تحصيله

  . كفىوإقامة الشريعة
كـــل علـــم عيـــني يجـــب علـــى :  إلى قـــسمين فـــالعلم مـــن حيـــث الوجـــوب ينقـــسم

إلى  إنسان أن يتعلمـه، وعلـم كفـائي وهـو مـا لا يتعـين عليـه إنمـا يجـب أن ينـصرف
 .تعلمه من تحصل بتعلمهم الكفاية 

 بذكر الحديث الذي فيه بيان فـضل  ذلكوأشار المؤلف رحمه االله إلى هذا وبدأ
َصــلى اللــه عليــه وســلموفي الحــديث المعــروف عــن النــبي  :"مجــالس العلــم ، فقــال    َ َ ِ ََْ ُ َ  

، "»حلق الذكر« :، قالوا وما رياض الجنة ؟ قال » الجنة فارتعواإذا مررتم برياض«
 وهـذا الحــديث أخرجــه أحمــد والترمـذي وغيرهمــا مــن حــديث أنـس بــن مالــك رضــي

ًرجـه أيـضا االله عنه ، وقد أشار الترمذي رحمه االله إلى ضـعف طريـق أنـس، وقـد أخ
بي هريــــرة لكــــن بلفــــظ مقــــارب لهــــذا، وفيــــه ذكــــر التــــسبيح والتحميــــد مــــن طريــــق أ

 .والتهليل والتكبير، ووصفه بأنه حسن غريب
المقصود أن الحديث لا بأس بـه مـن حيـث الإسـناد يئـه مـن عـدة طـرق، وإلا 

ك هـــذه الأحاديـــث قـــد ســـئل عنهـــا الإمـــام البخـــاري رحمـــه االله كمـــا ذكـــر ذلـــإن فـــ
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 عـن هـذه الأحاديـث - يعـني البخـاري-ًسـألت محمـدا : قـال" عللـه" الترمذي في 
: ، وقــال ً فلــم يعــرف شــيئا منهــا- عنــه  يريـد حــديث أنــس بــن مالــك رضــي االله-

 .محمد بن ثابت يأتي بالعجائب
ومقـــصوده بمحمـــد بـــن ثابـــت أحـــد رواة الإســـناد في حـــديث أنـــس بـــن مالـــك 

 .رضي االله عنه
ريــاض جمــع روضــة، والروضــة في اللغــة تطلــق علــى ، " الجنــةإذا مــررتم بريــاض "

 .الأرض المخضرة بأنواع النبات
َصــلى اللــه عليــه وســلم ه النــبيفــشب   َ َ ِ ََْ ُ لــق الــذكر الــتي يــذكر فيهــا ويعظــم جــل ِ ح َ

وعــلا ويعلــم مالــه مــن الكمــالات ومــا في شــرعه مــن الأحكــام بريــاض الجنــة، وهــي 
 .اتالأرض المخضرة بأنواع النب

، التوسـع في اقتنـاص الفوائـد وأخـذها، المقـصود بـالرتع هنـا هـو "فارتعوا:"وقوله 
 .وتحصيلها

 .ًرغدا في الريفصل على الأكل والشرب ويطلق الرتع في الأ
أسـباب الخـير الموجـودة على كل حال المقـصود بـالرتع هنـا هـو الاسـتكثار مـن و

 .في هذه االس
ِ، ثم بــــين أن حلــــق الــــذكر "»حلــــق الــــذكر« :قــــالوا ومــــا ريــــاض الجنــــة ؟ قــــال " 

يح والتحميـــد والتهليـــل والتكبــير وتقـــديس االله جـــل وعـــلا ليــست هـــي حلـــق التــسب
 ك من تعلم كلام االله تعالى ، وتعلم سنة النبيبالأذكار المعروفة إنما هو ما وراء ذل

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ  .، ومعرفة أمر االله تعالى من كتاب االله وسنة رسوله َ
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أمـا أني : وكان ابـن مـسعود رضـي االله عنـه إذا ذكـر هـذا الكـلام يقـول : "يقول
لا أعــني القـــصاص أمـــا أني لا  :"، إذا ذكـــر فــضل العلـــم وفـــضل حلــق الـــذكر قـــال"ُ

أعني القصاص ، وهم الذين يشتغلون بحكاية الأخبار، سواء كانت هذه الأخبار "ُ
فــة حـــوادث الزمــان، فـــإن قـــصص خبـــار لمعرعلــى ســـبيل الــوعظ أو كانـــت هــذه الأ

 وخــبرهم يقــصد بــه هــذا ويقــصد بــه هــذا، وهــو الــذي يــروج ويقبــل عليــه القــصاص
 .الناس منذ زمن، ليس هذا الأمر بالحديث

ِالإمام أحمد رحمه االله كان يحضر حلقته خمـسة آلاف في بعـض حلقـه رحمـه االله 
 .في تحديثه

ير، فإقبـال في حين أن القصاص يحضر عندهم ألوف مألفة أكثر مـن هـذا بكثـ
قـصد الناس على القصاصين، وأصحاب الأخبار التي قد يقـصد منهـا الـوعظ أو ي

ًمنهـــا التـــذكير أو يقـــصد منهـــا ذكـــر حكايـــات الزمـــان فإنـــه أمـــر قـــديم ولـــيس أمـــرا 
 ً.حديثا

ًمــن التحــذير مــن القــصاص لكــون القــصاص كثــيرا مــا يتــساهلون في ومــا جــاء 
لــــوعظ ولــــذلك جــــاء ذم القــــصاص في كــــلام ًبــــه أيــــضا طرائــــق اضــــبط مــــا يخــــبرون 

 .من أهل العلمالمتقدمين 
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ًمن قص ضابطا ما يتكلم به، وازنا ذلك بالكتاب والسنة ، قاصدا نفع  لكن  ً 
َفاقــصص القــصص{:ًون ذلــك داخــلا في قــول االله تعــالىالنــاس فإنــه يرجــى أن يكــ َ َُْ ِ ْ َ 

َلعلهم يـتـفكرون ُ  َ ََ ْ ُ َ َ{)١(. 
لكــن المقــصود الأعلــى بحلـق الــذكر هــو الحلــق الــتي يــتعلم وفالقـصص فيــه منــافع 

ُ لا يراعــى فيــه  ولــيس المقــصود بــالحلال والحــرام الجامــد الــذيفيهــا الحــلال والحــرام،
العلـم تعالى، أعلى العلم هو العلـم بـاالله تعـالى، ومـن تمـام  االله تعظيمبالتعبد ويقرن 

لا يكمــل علــم العبــد بــاالله تعــالى إذا لم بــه ســبحانه وتعــالى العلــم بــشرعه، ولــذلك 
 .ًتعالى ، عالما بنهيه سبحانه وبحمدهيكن عالما بأمر االله 

أمـــا أني لا أعـــني "، معـــنى قولـــهً"وروي عـــن أنـــس معنـــاه أيـــضا:"االلهيقـــول رحمـــه 
القــصاص قـــصود ، هـــل المفقــههنـــا تنبيـــه مــا المقـــصود بحلـــق ال، "فقــهولكـــن حلـــق ال ُ

، الفقـــه الخـــاص الـــذي اصــطلح عليـــه المـــصلحون في الفنـــون في القـــرون بحلــق الفقـــه
تهــا الــتي تلــت القــرون المفــضلة، يعــني هــل الفقــه معرفــة الأحكــام التفــصيلية مــن أدل

 .لا. الجواب؟الشرعية
أوسـع الفقه في كـلام االله وفي كـلام رسـوله وفي كـلام الـصحابة رضـي االله عـنهم 

 .من ذلك

                                                 

 .١٧٦:الأعرافسورة  )١(
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 الفهـــم للـــشريعة وذلـــك بفهـــم مـــا فيهـــا مـــن معـــاني كـــلام االله تعـــالى  فالفقـــه هـــو
َصلى الله عليه وسلم وهذا أعلى الفهم، وأعلى الفقه، ولذلك قال النبي   َ َ ِ ََْ ُ اللهـم «: َ

 .، وفقه الدين لا يكون إلا بفقه مصدره»فقه في الدين
 .، أي علمه التفسير، وهو تفسير كلام االله جل وعلا)١(»وعلمه التأويل«
الفقه في الدين أوسـع مـن المفهـوم الـضيق الـذي فهمـه المتـأخرون، أو اصـطلح ف

 . من ذلكعليه المتأخرون من أنه معرفة الأحكام التفصيلية فقط، بل هو أوسع
،  يشمل حلق الحديث، يشمل حلق التفسير"ولكن حلق الفقه":ولذلك قال 

ــــن مــــسع ــــارئهاب ، وكــــان يــــشتغل مود رضــــي االله عنــــه مــــن أئمــــة المفــــسرين، مــــن كب
نــــب بالتفــــسير في أكثــــر تعليمــــه رضــــي االله عنــــه، فــــلا يعقــــل أنــــه يريــــد بالفقــــه جا

ويهمـل بقيـة العلـوم الـتي هـي أصـل العلـم وأكملـه، وبـه يحـصل الأحكام التفصيلية 
 .للإنسان إدراك العلم على وجه الكمال

مجـــالس الـــذكر مجـــالس الحـــلال والحـــرام، كيـــف : وقـــال عطـــاء الخرســـاني  :"قـــال 
السلف ، وكان "تصوم، وتنكح وتطلق، وتحج وأشباه هذاوتشتري وتبيع، وتصلي 

ُصـلى اللـه  مـن كـلام رسـولهرحمهم االله تعالى يعدون هذا من كلام االله جل وعـلا و   َ
َعليه وسلم  َ َ ِ ََْ . 
ناسـب أن ي، وذكـر قـصة "درس الفقـه صـلاة: وقال يحيى بن أبي كثـير:"ثم قال 

، وهــو مــن "وكــان أبــو الــسوار العــدوي :"تــذكر لأنــه متكــرر عــبر الزمــان، فيقــول 

                                                 

 ).١/٢٦٦(أحمد أخرجه  )١(
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، أي فـتى حـديث "في حلقته يتـذاكرون العلـم ومعـه فـتى شـاب"المعلمين المتفقهين 
يفـصلون ، الظاهر أم كانوا "فقال لهم قولوا سبحان االله والحمد الله :"السن، قال

في بعــض الأحكــام إمــا في المواريــث أو في الحــيض أو في شــيء مــن العلــم المتعلــق 
قـال خـير مـن هـذا أن تقولـوا ســبحان االله ولعلـه اسـتطال ذلـك كـام الـشريعة، فبأح

في مقابــل ، ويحــك كلمــة تقــال "ويحــك: فغــضب أبي الــسوار وقــال  "والحمــد الله، 
 .ويلك

، الويــل كلمـة عقوبـة وديـد، وأمــا ويـح فهـي كلمـة رحمــة كلمـة عقوبـة: ويلـك 
 .وتعطف على من قيلت له

في أي  "يعـني لـك الرحمـة،" ويحـك" هكذا التفريق بين هاتين الكلمتـين، فقولـه 
 التــــسبيح ، يعــــني نحــــن نــــتكلم في أي شــــيء، إن تعلــــم العلــــم مــــنً"شــــيء كنــــا إذا

 .الله تعالىالتقديس والتمجيد و
تص باــالس الــتي يــذكر فيهــا اســم والمــراد ــذا أن مجــالس الــذكر لا تخــ:"يقــول

االله، بالتــسبيح والتكبــير والتحميــد ونحــوه، بــل تــشمل مــا ذكــر فيــه أمــر االله ويــه، 
لمـاذا؟ "وحلاله  وحرامـه ومـا يحبـه ويرضـاه فإنـه ربمـا كـان هـذا الـذكر أنفـع مـن ذلـك

مــا يجــب عليــه مــن حقــوق االله  بــه الإنــسان فيستبــصرًلأن هــذا الــذكر يثمــر عمــلا 
 .تعالى

لأن معرفــــة الحــــلال والحــــرام واجبــــة في :"قــــال رحمــــه االله في بيــــان وجــــه التفــــضيل
، لأنــــه لا يمكــــن أن يتعبــــد االله تعــــالى إلا بــــالعلم الــــذي "الجملــــة علــــى كــــل مــــسلم

 ذكـر االله بحسب ما يتعلق بـه في ذلـك، وأمـا  "ق االله تعالىالقيام بحيهتدي به إلى 
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«١٤» 

 الــــصباح  أدبـــار الـــصلوات، وأذكـــاركأذكـــار ً"باللـــسان فـــإن أكثـــره يكـــون تطوعـــا
معرفة مراتب عند ا عن مكانتها، لكن عند المفاضلة وًوهذا ليس نزولا والمساء، 

الأعمـــال لابـــد أن نبـــين مـــا هـــي مراتـــب الأعمـــال، ولـــيس هـــذا مـــدعاة للقـــدح في 
 ً. أو التزهيد فيه، بل العلم والعمل يكمل بعضه بعضاعمل

ً ذكــر االله باللــسان فــإن أكثــره يكــون تطوعــا، وقــد يكــون وأمــا:"يقــول رحمــه االله 
 .ًواجبا كالذكر في الصلوات المكتوبة

وأما معرفة ما أمر االله به وـى عنـه، ومـا يحبـه ويرضـاه، ومـا يكرهـه وينهـى عنـه 
 العلم الكفائي ّ، هنا بين"هيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلم

 .والعلم العيني
ى مـا يجـب علــلعلـم العيـني مـا قالـه فيمـا نقلــه عـن الإمـام أحمـد في قولـه ضـابط ا

 .نسان من العلم ما لابد له في صلاته وإقامة دينهلإا
بـة علـى كـل مـن كـان جفي صلاته لأا أشرف وأهـم الأعمـال البدنيـة، وهـي وا

 .من أهل الإسلام
فـالعلم الـذي يجـب علـى المـؤمن  ،وإقامة دينه يشمل هذا ما يتعلق بعلم القلب

 وهو يحصل به الحـد الأدنى مـن ،ل به العلملمه هو ما تستقيم به عقيدته ويكمتع
 . فيما يتعلق بالاعتقاد الإيمان، هذاالعلم باالله تعالى، وسائر أصول

 يتعلــق بالعمــل، فهــو مــا يتعبــد بــه االله تعــالى، وهــذا يختلــف بــاختلاف مــافيأمــا 
 .الناس بعد الاتفاق على الصلاة
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«١٥» 

ثم بعــد ذلــك مــا يتعلــق بــالحج والزكــاة،  وكــذلك أحكــام البيــع وكــذلك أحكــام 
الحــــــدود والمنازعــــــات، هــــــذه أمــــــور تختلــــــف أحكــــــام  القــــــضاء ووأحكــــــامالنكــــــاح، 

 .ف أحوال الناس وما يحتاجون إليهباختلا
ولــــذلك قــــال رحمــــه االله في هــــذا الموضــــع نقــــولات عــــن أهــــل العلــــم فيمــــا يجــــب 

 .تعلمه
لكن ضابط العلم الذي يجب تعلمه هو ما يقيم به الإنسان عبادتـه، هـذا هـو 

ق بـالعلم لـالواجب يختلف هذا باختلاف الناس، لكن القاسـم المـشترك هـو مـا يتع
 .ما يتعلق بعلم القلبفيهذا فباالله تعالى، 

 . وما يتعلق بالتعبد الله تعالى وهذا يتعلق بالعمل
نسان من العلم مـا لابـد لـه لإالذي يجب على ا :"له رحمه االله فلا يفهم من قو

أعمـــال  أعمـــال الجـــوارح، بـــل حـــتى في أنـــه فقـــط في، "منـــه في صـــلاته وإقامـــة دينـــه
 .القلوب منها ما هو واجب

َصلى الله عليه وسـلم ولذلك لما ذكر النبي   َ َ ِ ََْ ُ  هـي واجبـة ، ًالإسـلام ذكـر أعمـالا َ
أن تــؤمن : عــن الإيمــان قــال ًأصــولا هــي واجبــة، فلمــا ســأله ذكــر ثم ذكــر الإيمــان 

وم الآخـــر والقــدر خـــيره وشـــره، وهــذا هـــو الحـــد بــاالله وملائكتـــه وكتبـــه ورســله، واليـــ
 .الأدنى من العلم الذي يجب على كل أحد وهو الإيمان امل

 .لناسثم الإيمان المفصل يختلف باختلاف أحوال ا
 
 


